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 الملخص
 ابن عطية )ت  

ّ
ه 541يُعد  تفسب 

، وقد لاف  ن ي العصرين الخامس والسادس الهجريي 
هـ( من أبرز المفشين الذين عاشوا فن

ية  ي عصره وبعده. لذا، كان من المهم تناوله بالدراسة والبحث من جميع النواحي سواء التفسب 
 من قبل العلماء فن

ً
قبولا

، وفهم طريقته أو الحديثية. وي  هدف هذا المقال، إل دراسة   وتحليل مصطلح "المتواتر" عند الإمام ابن عطية الأندلسي

 ." ن ه "المحرر الوجب  ي تفسب 
ي التعامل معه واستعماله له فن

وذلك بالإجابة عن تساؤلات جوهرية ترتبط بمدى الاتفاق   فن

ي مصطلح الحديث، إضافة إل استقصاء ما إذا كان يغ
ن مفهوم التواتر فن لب على توظيفه للتواتر  أو الاختلاف بينه وبي 

ي أم المعنوي، أو ما إذا كان يميل إل توسيع دائرة المصطلح ليشمل دلالات أوسع تتصل ب
عمل الأمة الجانبُ اللفظن

ي مسائل    لمقال. كما يتعرّض االخبر وانتشار 
ي، خاصة فن ي منهجه التفسب 

كه وصف الخبر بالتواتر فن لبيان الأثر الذي يب 

 . ي
القرآنن التفصيل ثم تحليل الأمثلة  العقيدة، وأخبار الغيب، والقصص  ء من  ي

ومن خلال التعرض لهذه الأحكام بسر

ي يَرِد فيها هذا المصطلح  المختارة من تفسب  
" الت  ن ز وجوه استعماله  "المحرر الوجب  ن لنا مفهوم المتواتر  وتبر ، سيتبي 

ي عملىي داخل ال 
ن عند ابن عطية، وفهم كيفية توظيفه لهذا المصطلح بشكل تطبيف   . محرر الوجب 

 
ي  الحديث، الحديث المتواتر، : الكلمات المفتاحية

، ابن عطية، التواتر اللفظن  . التفسب 
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Öz 
V. ve VI. (hicrî) yüzyıllarda yaşamış en seçkin müfessirlerden biri kabul edilen İbn Atiyye 
(ö. 541/1147), tefsiriyle hem kendi döneminde hem de sonraki asırlarda âlimlerin büyük 
takdirini kazanmıştır. Bu nedenle, onun eserini gerek tefsir gerekse hadis ilmi açısından 
tüm yönleriyle incelemek büyük bir önem arz etmektedir. Bu makale, Endülüslü âlim İbn 
Atiyye’nin "mütevâtir" terimine dair tasavvurunu incelemeyi, analiz etmeyi ve bu terimi 
el-Muharrerü’l-vecîz adlı tefsirinde hangi yöntemle kullandığını ortaya koymayı 
amaçlamaktadır. Çalışma; İbn Atiyye’nin tevatür anlayışının hadis usulündeki kavramsal 
çerçeve ile ne ölçüde örtüştüğü veya ayrıştığı sorusuna cevap aramaktadır. Ayrıca, 
kullanımında lafzi veya manevi tevatürün mü baskın olduğu, yoksa terimin kapsamını 
ümmetin ameli ve haberin yaygınlığı gibi daha geniş delaletleri içerecek şekilde genişletip 
genişletmediği araştırılmaktadır. Makale aynı zamanda, bir haberi mütevatir olarak 
vasıflandırmanın müellifin tefsir yöntemindeki etkisini; özellikle akide, gayb haberleri ve 
Kur'an kıssaları bağlamında ele almaktadır. el-Muharrerü’l-vecîz’den seçilen örneklerin 
ayrıntılı analizi yoluyla, İbn Atiyye’nin mütevatir kavramını pratik ve uygulamalı olarak 
nasıl işlediği aydınlatılacaktır. 

 
Anahtar Kelimeler: Hadis, Mütevatir Hadis, Tefsir, İbn Atiyye, Lafzî Tevatür. 
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Abstract 
Ibn Atiyya (d. 541/1147) is considered one of the most prominent exegetes of the 5th and 
6th centuries AH, and his commentary has gained widespread acceptance among 
scholars across generations. Consequently, it is vital to study his work from various 
perspectives, particularly within the fields of exegesis (tafsīr) and ḥ adīth sciences. This 
article aims to examine and analyze the conceptualization of the term “Mutawātir” 
(Mass-transmitted) according to Imam Ibn Atiyya al-Andalusi, and to understand his 
methodology and application of this term within his work, al-Muḥarrar al-Wajīz. The 
study addresses fundamental questions regarding the extent of alignment or divergence 
between his approach and the traditional terminology of ḥ adīth. Additionally, it 
investigates whether his usage was predominantly verbal (Lafzī) or conceptual (Ma'nawī), 
or if he expanded the term’s scope to include broader indications such as the practice of 
the Ummah and the widespread dissemination of reports. The article also highlights the 
impact of describing a report as Mutawātir on his exegetical method, especially in 
matters of creed (ʿAqīda), the unseen (Ghayb), and Quranic narratives. By analyzing 
selected examples from the exegesis, the study elucidates Ibn Atiyya’s understanding of 
Mutawātir and demonstrates how he applied this term in a practical and systematic 
manner . 
 
Keywords: Ḥ adīth, Mutawātir ḥ adīth, Tafsīr, Ibn Atiyya, Verbal Mass-transmission. 
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 *المقدمة

تعتبر السنّة النبویة أحدَ أهم المصادر في تفسیر القرآن الكریم؛ حیث إنّّا هي الأساس الذي یستدل به علماء التفسیر في 
 تفسیرهم للآیات الكريمة، لبلوغ المعنى القرآني المراد، فهي من أعلى درجات البیان والاستدلال إذا حسن توظیفها. 

وعند استقراء بعض كتب التفسیر، یتضح أن منهج كل مفسر يختلف في التعامل مع الروایات؛ فمنهم من یلتزم بذكر الإسناد 
  2، ومنهم من یكتفي بذكر متن الحدیث من دون إسناده كابن عطیة. 1كاملاً كالإمام الطبري

كما یتباینون في مدى النقد والتقییم للروایات، وفي توظیف المصطلحات الحدیثیة الت تدل على درجة الثبوت )كالتواتر والآحاد(. 
ولهذا، دراسة مناهج المفسرین في التعامل مع هذه المصطلحات أمر ضروري. وبما أن مصطلح التواتر يمثل القوة في الدلیل، فقد  

 قیة على أحد كتب التفسیر، بهدف فهم استخدامهم لهذا المصطلح. دعت الحاجة لدراسة تطبی

"المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب   وقد اختارت الباحثة في هذا البحث دراسة مفهوم مصطلح "المتواتر" عند ابن عطیّة في تفسیره
العزیز" لعدة أمور: منها كونه مفسراً عاش في عصرٍ متقدم نسبیاً وله اشتغال بعلم الحدیث ، فكان عالم بالتفسیر والحدیث، حیث 
تجلت شخصیته كمحدث من خلال تلقیه العلم عن كبار الحفاظ كوالده أبي بكر غالب بن عطیة، وأبي علي الغساني، ومحمد 

كما أن كتابه "الفهرست" )أو برنامج    3ن الفرج مولى ابن الطلاع، وأبي الحسین يحيى بن أبي زید المقرئ ابن البیاز وغیرهم العدید،ب
وقد روى عنه كبار المحدثین كابن خیر الإشبیلي، وأبو القاسم    4ابن عطیة( یعد دلیلاً ملموساً على اشتغاله بالأسانید والمرویات، 

وقد  5بن حبیش الحافظ، وأبو محمد بن عبید الله، وأبو جعفر بن مضاء، وعبد المنعم بن الفرس، وأبو جعفر بن حكم، وآخرون .
 6أشاد بتفسیره العدید من العلماء. 

لم یكن ابن عطیة مفسراً ومحدثاً فحسب، بل كان فقیهاً أصولیاً متشبعاً بقواعد المذهب المالكي والمدرسة الأشعریة، وهو ما انعكس 
بشكل مباشر على مصطلحاته العلمیة؛ فدراسة مفهوم المتواتر عنده لا تنفصل عن خلفیته العقدیة والأصولیة. فكونه أحد أعیان 

جعل لتعامله مع 'الیقین المعرفي' الناتج عن    -الت تولي اهتماماً بالغاً بقطعیة الخبر-ین بالمدرسة الأشعریة  علماء الأندلس المتأثر 

 
*Bu makale yazarın “İbn Attiye’nin Hadis Değerlendirme Yöntemi -el-Muharreru’l-vecîz özelinde-.” başlıklı 
doktora tezinden üretilmiştir. This article is derived from the author's doctoral thesis entitled “Ibn-Attiah's 
method of Hadith evaluation in his book Al-Moharrer Al-Wajeez”. 

 ".هذا المقال مقتبس من أطروحة الدكتوراه للباحثة بعنوان: »منهج ابن عطیة في تقویم الحدیث في كتابه المحرر الوجیز"
 .(1422/2001، تحقیق: عبد الله بن عبد المحسن التركي )القاهرة: دار هجر، جامع البیان عن تأویل آي القرآنأبو جعفر محمد بن جریر الطبري،   1
، تحقیق: عبد السلام عبد الشافي محمد )بیروت: دار الكتب  المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیزأبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب المحاربي الغرناطي الأندلسي،    2

 (.1422/2001العلمیة، 
،  1، تحقیق: إحسان عباس )بیروت: دار صادر، ط.  نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب وذكر وزیرها لسان الدین بن الخطیبشهاب الدین أحمد بن محمد المقري التلمساني،    3

 . 19/588(، 1985/ 1405، تحقیق: شعیب الأرنؤوط )بیروت: مؤسسة الرسالة، سیر أعلام النبلاء؛ شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، 2/526(، 1997
 (. 1983، تحقیق: محمد أبو الأجفان ومحمد الزاهي )بیروت: دار الغرب الإسلامي، فهرسة ابن عطیةأبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن الأندلسي،   4
 . 19/588، سیر أعلام النبلاء؛الذهبي، 1/27، المحرر الوجیزابن عطیة،   5
 . 2/73، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم )صیدا: المكتبة العصریة، د.ت.(،  بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاةجلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي،   6
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التواتر صبغةً كَلامیة وأصولیة تظهر بوضوح في ترجیحاته داخل التفسیر، حیث یعُد المتواتر عنده حجةً قطعیة لإفادته العلم الیقیني  
 الضروري بعیداً عن كثرة عدد الرواة. 

وهذا یتسق مع المنهج العام للأصولیین الذین تأثروا بعلماء الكلام في اهتمامهم بالخبر من الناحیة المعرفیة؛ حیث اهتم كلا الفریقین 
بینما ركز الأصولیون علیه باعتباره مرتبطاً   7بالخبر من حیث قیمته العلمیة، إلا أن علماء الكلام تناولوا الخبر كمصدرٍ عامٍّ للمعرفة، 

أساساً بحدیث النبي صلى الله علیه وسلم وحجیته، وذلك لأن تأسیس الأحكام الفقهیة على أدلةٍ قویةٍ وحججٍ راسخةٍ هو الغایة 
 8الأساسیة لعلماء الأصول.

ة وعلى الرغم من كثرة الدراسات الت تناولت ابن عطیة وتفسیره "المحرر الوجیز" بلغات متعددة كالعربیة والتركیة والإنجلیزیة والإسبانی
الدراسات   تلك  في  بالنظر  أنه  إلا  بویوك-والفارسیة،  أنس  دراسة  بوضوح  رصدتها  الت   (Enes Büyük, 2022) كما 

یتبین أن هذه الأبحاث قد تركزت في مجالات محددة؛ كالجانب اللغوي    -استعرضت المصادر والأبحاث العلمیة المتعلقة بالمحرر الوجیز
 .9والنحوي والبلاغي، أو المنهج الفقهي، أو نقد القراءات

ومن أبرز تلك الدراسات الت تناولت جوانب قریبة من منهجیة ابن عطیة عبد الوهاب عبد الوهاب فاید، منهج ابن عطیة في  
م( ، ودراسة علي بن عبد الرحمن بن سلیمان القرعاوي، منهج ابن عطیة في 1973تفسیر القرآن الكریم )بیروت: الهیئة العامة،  

م(، 1991: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، كلیة أصول الدین، ماجستیر،  أصول الدین: عرض ودراسة )السعودیة
للقرآن   والسني  الشیعي  التفسیر  شنتورك،  مصطفى  والطبرسي-وأبحاث  عطیة  ابن  إنسان،   -نموذج  منشورات  )إسطنبول: 

تجاه الاعتزالي في تفسیر ابن عطیة  م(، بالإضافة إلى الدراسات الت ناقشت دعاوى اعتزاله كدراسة عبد المطلب أربا، "الا2010
 .166-159م(، ص 2017) 64(، العدد JASSSالأندلسي"، مجلة الدراسات الاجتماعیة الأكاديمیة )

لم یتم الوقوف على    -في حدود اطلاع الباحثة وما تیسر من بحث في قواعد البیانات العلمیة-ومع هذا الثراء البحثي، إلا أنه  
 دراسة مستقلة تفردت ببحث مفهوم 'المتواتر' وتطبیقاته عند ابن عطیة ، مما يمنح هذا البحث قیمة علمیة وإضافة جدیدة.

وتكمن إشكالیة البحث حول طبیعة استخدامه لهذا المصطلح: هل كان منهجه في اعتبار الحدیث متواتراً مطابقاً أم مخالفاً لمفهوم  
التواتر في مصطلح الحدیث؟ هل كان ابن عطیة يُحدد نوع التواتر الذي یذكره )لفظیاً كان أم معنویاً(؟ وكما يجب التساؤل: هل  

التواتر بناءً على كثرة طرقه وتعدد روایاته، أم استناداً إلى اعتباراتٍ أخرى؟ بالإضافة إلى ذلك، ما  یطلق على الحدیث مصطلح  
هو مفهوم التواتر لدیه؛ هل اعتمد المعنى اللغوي أم الاصطلاحي؟ وأخیراً، هل اتسم منهجه بالدقة والتحقیق في إطلاق درجة 

ذلك؟ إن الإجابة عن هذه التساؤلات تستلزم استقراء المواضع الت ورد فیها  التواتر على الحدیث، أم كان يمیل إلى التساهل في  

 
 . 223-199(، 2018)مایو  18/1، مجلة علوم الدین للدراسات الأكاديمیة، "مصطفى سلیم یلماز، "قیمة الخبر المتواتر المعرفیة والاستدلالیة في علم الكلام للتوسع انظر:  7
أبو حامد محمد بن محمد الغزالي  ؛123-121(،  1973)القاهرة: الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة،    منهج ابن عطیة في تفسیر القرآن الكریمعبد الوهاب عبد الوهاب فاید،    8

الخبر المتواتر: قیمته المعرفیة ومكانته في  حسین خانصو،  ؛  112-110(،  1413/1993، تحقیق: محمد عبد السلام عبد الشافي )بیروت: دار الكتب العلمیة،  المستصفىالطوسي،  
 . 87(، 2008)إسطنبول: بیلجه آداملار،  الفكر الإسلامي

 . 420- 395(، 2022)نوفمبر  2/ 10، مجلة دیرجي أبانت، "أنس بویوك، "مصادر المحرر الوجیز: نسخه ونشراته والدراسات العلمیة حوله   9
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مصطلح "المتواتر" في تفسیر ابن عطیة، والبحث في الأحادیث المتعلقة بها، ثم تحلیلها لتبیان مفهوم التواتر عنده بدقة ووضوح.  
كما ستتیح هذه الدراسة تكوین تصور عن تعامل المفسرین في ذلك العصر مع مصطلح التواتر، ومدى التطابق في هذا المفهوم  

 قواعد مصطلح الحدیث. بین تطبیقاتهم التفسیریة وبین

یتكون هذا البحث من مقدمة، ومبحثین. أما المقدمة؛ فقد أوضحتُ فیها أهمیة الموضوع، وأسباب اختیاره، وأهدافه، والمنهج      
المتبع في دراسته. وجاء المبحث الأول عن: الحدیث المتواتر وبعض النقاط المهمة المتعلقة به. وتناول المبحث الثاني: مفهوم مصطلح  

 تفسیر ابن عطیة. وأخیراً الخاتمة؛ وقد تضمنت أهم النتائج، تلیها قائمة المصادر والمراجع.   الحدیث المتواتر في

  :المتواتر الحديث إلى مدخلٌ  .1

 :تعريفه 1.1

ر  یعدّ مفهوم التواتر ركنًا أساسیًّا في علوم الحدیث والأصول، وهو یدل على درجةٍ عالیةٍ من الثبوت والیقین للخبر. لغةً، یعني التوات
المتتابع. ومنه قوله تعالى: ﴿ثم أرسلنا رسلنا  بینهما"، فالمتواتر هو  الواحد بفترةٍ  الواحد بعد  القوم إذا جاء    التتابع، ومنه "تواتر 

 11، فهكذا التواتر في المخبرین المراد به مجیئهم على غیر الاتصال الكلي، بل بتتابعٍ یفید العلم. 10ا﴾تتر 

لقد تناول العلماء هذا المفهوم بالتعریف والتقعید، وتطورت تعاریفهم وتحلیلاتهم بحسب تباین مدارسهم وتخصصاتهم )محدثین، 
 أصولیین، متكلمین( .

هـ(، أول من طرح موضوع تقسیم الأخبار وناقش خصائص المقبول والمردود    131یعد واصل بن عطاءٍ، من أئمة المعتزلة )ت  
 12منها.

وعلى الرغم من أنه استخدم تعبیر "الخبر الذي يمكن الاحتجاج به" بدلًا من مصطلح "المتواتر"، إلا أن تمییزه بین الخاص والعام   
)في الأخبار( قد شكل أساسًا للتقسیم اللاحق بین المتواتر والآحاد، إذا كانت هذه الروایة صحیحةً، فیمكن الجزم بأن واصل بن  

ریفٍ منهجيٍّ للخبر الصحیح من حیث حجیته، ولا یغیر استخدامه لكلمة "حجةٍ" بدلًا من "تواترٍ" هذه عطاءٍ قد وضع أول تع
 13الحقیقة، لأن الفكرة الجوهریة واحدةٌ، وهي تمییز الأخبار الت تصلح للاحتجاج الشرعي بناءً على درجة ثبوتها ودلالتها.

ا یعلم عند مشاهدتهم أن   463  وقد عرف الخطیب البغدادي )ت هـ(، المتواتر بأنه: "ما يخبر به القوم الذین یبلغ عددهم حدًّ
یلاحظ أنّ تعریف الخطیب یركز على المعیار الكمي )العدد الكثیر( الذي یفضي إلى استحالة   14اتفاق الكذب منهم محالٌ".

 التواطؤ على الكذب، وهو أحد الأعمدة الرئیسیة في تعریف المتواتر عند أهل الحدیث.

 
 .44/ 23سورة المؤمنون،    10
، تحقیق: طه جابر فیاض العلواني )بیروت: المحصول؛ فخر الدین محمد بن عمر الرازي،  206(،  1427)دمشق: دار الخیر،    الوجیز في أصول الفقه الإسلاميمحمد مصطفى الزحیلي،  11

 . 211- 208/ 32(،  2006)إسطنبول: وقف الدیانة التركي،  (DİA) دائرة المعارف الإسلامیة التركیة، "؛ انظر: یونس أبایدن، "متواتر227/ 4(، 1418مؤسسة الرسالة، 
 . 374م، ص   1987هـ /  1408العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله، الأوائل، طنطا: دار البشیر،    12
 .71، الخبر المتواترخانصو،   13
 . 16(، 1938)حیدر آباد الدكن: جمعیة دائرة المعارف العثمانیة،  الكفایة في علم الروایةأبو بكر أحمد بن علي الخطیب البغدادي،   14



 مفهوم الحديث المتواتر عند ابن عطیة في تفسيره المحرر الوجیز|مروة هوري 

96 
 

هـ(، فقد عرف المتواتر بأنه: "عبارةٌ عن الخبر الذي ینقله من يحصل العلم بصدقه ضرورةً، ولابد في   643وأمّا ابن الصلاح )ت  
إسناده من استمرار هذا الشرط في رواته من أوله إلى منتهاه". وقد شرح ابن الصلاح المتواتر ضمن الحدیث المشهور. ووصف 

حیحٌ وغیره، ومشهورٌ بین أهل الحدیث خاصةً وبینهم وبین غیرهم. وبین أن المتواتر هو: "ما الحدیث المشهور بأنه قسمان: ص
 15نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورةً عن مثلهم من أوله إلى آخره".

 16هـ( في ذلك، وإدراجهم للمتواتر ضمن المشهور یبین أن كل متواترٍ مشهورٌ، ولیس العكس. 676وقد تابعه النووي )ت 

هـ( بقوله: "كل متواترٍ مشهورٌ ولا ینعكس"؛ وقصده بذلك أنَّ الخبر لا یرتقي إلى رتبة   893وهو ما فصّله السخاوي )ت  
التواتر إلا بعد شهرته. وقد عرّف السخاوي المتواتر بأنه: "ما یكون مستقراً في جمیع طبقاته، بحیث یستحیل تواطؤهم على الكذب، 

وبذلك یؤكد السخاوي على المعنى الجوهري للتواتر، وهو حصول العلم القطعي، بقطع النظر عن من غیر حصرٍ في عددٍ معین". 
 17تحدید عددٍ محددٍ للرواة.

وأما المتواتر عند الأصولیین: فقد مرّ بمراحل من التبلور قبل أن یستقر بصورته النهائیة؛ إذ نجد جذوره الأولى عند المعتزلة كواصل 
وصولاً    18هـ( الذي ركز على "خبر العامة" الذي لا يحتمل الخطأ،204بن عطاء كما سبق وبینّا، ثم عند الإمام الشافعي )ت  

وفي هذا السیاق، نجد 19هـ( الذي وضع شروطاً دقیقة لاستحالة التواطؤ على الكذب.  403إلى القاضي أبي بكر الباقلاني )ت  
هـ( یتمیز بدقة منهجه وتنظیمه؛ حیث وضع قواعد محددةً لمفهوم الحدیث المتواتر. عرفه بأنه: "ما رواه 505بأن رأي الغزالي )ت

قسم الغزالي   جماعةٌ عن جماعةٍ یستحیل في العادة تواطؤهم على الكذب، ویكون مستندهم الحس، كأن یقولوا: سمعنا أو رأینا".
الأخبار إلى عدة أقسامٍ، وأدرج المتواتر تحت القسم الذي يجب تصدیقه ضرورةً وإن لم یدل علیه دلیلٌ آخر، مشددًا على أن العلم  

   20بصدق الخبر لا يحصل بمجرد الإخبار إلا في المتواتر.

هـ(:"هو خبر أقوامٍ بلغوا في الكثرة إلى حیث حصل العلم بقولهم"، ویرى الرازي أن المتواتر هو أحد   606)ت  وقد عرفه الرازي
الأدلة الیقینیة الت يجب الأخذ بها في أمور العقیدة أو الأمور القطعیة من الدین، حیث إن العلم الضروري الناشئ عن التواتر لا  

 21يحتمل التشكیك.

 
إبراهیم  ؛  267(،  1986/ 1406دار الفكر المعاصر،  -بیروت: دار الفكر-، تحقیق: نور الدین عتر )دمشقمعرفة أنواع علوم الحدیثأبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح،  15

 . 222(،  2024)دیسمبر  20، مجلة أكاديمیة الإلهیات ، "غوكشة، "الصلة بین الخبر المتواتر وعلم الحدیث
 . 85(،  1985)بیروت: دار الكتاب العربي،   التقریب والتیسیر لمعرفة سنن البشیر النذیر في أصول الحدیثمحیي الدین يحيى بن شرف النووي، 16
 . 15/ 4(، 1424، تحقیق: علي حسین علي )القاهرة: مكتبة السنة، فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث للعراقيشمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي،   17
 .7/696(، 1403)بیروت: دار الفكر،   الأممحمد بن إدریس الشافعي،    18
(،  1407/1987، تحقیق: عماد الدین أحمد حیدر )بیروت: مؤسسة الكتب الثقافیة،  تمهید الأوائل في تلخیص الدلائلالقاضي أبو بكر محمد بن الطیب الباقلاني،     19

437 . 
 . 112-110، المستصفىالغزالي،   20
 .227/ 4، المحصولالرازي، 21
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هـ(: في مواضع مختلفةٍ، في سیاق حدیثه عن مباحث   794وقد ورد ذكر الحدیث المتواتر في كتاب "البحر المحیط" للزركشي )ت  
 السنة وأقسام الخبر. عرف المتواتر بأنه: "الخبر الذي یرویه جمعٌ كثیٌر یستحیل تواطؤهم على الكذب، ویكون مستند خبرهم الحس".

یتطابق تعریف الزركشي مع الأسس العامة لتعریف المتواتر عند المحدثین والأصولیین الذین سبقوه، مركزاً على الجمع الكثیر واستحالة 
 22التواطؤ والاستناد إلى الحس.

الصلاح والغزالي والنووي  البغدادي وابن  المتأخرین كالخطیب  للمتواتر، منذ واصل بن عطاءٍ إلى علماء  العلماء  تعاریف  تظهر 
والسخاوي والسیوطي والرازي والزركشي، تنوعًا في صیاغة المفهوم وتركیزاً على جوانب متفاوتةٍ، إلا أنّا تلتقي في جوهرٍ واحدٍ وهو 

لضروري. لقد أسهمت هذه التعاریف المتعددة في بناء مفهومٍ شاملٍ للمتواتر، الذي یعد أقوى أقسام الخبر حصول العلم القطعي ا
وعلى الرغم من بعض الفروقات الدقیقة في الصیاغة أو اشتراط العدد، الإجماع العلمي قد استقر على أن الحدیث   23في الإسلام.

المتواتر یفید العلم القطعي الضروري ويجب العمل به في جمیع أبواب الدین، عقیدةً وعملًا. وهذا التنوع في طرق التعریف یبرز  
 لأمة لصیانة الوحي وتوثیقه.عمق البحث والتحقیق الذي مارسه علماء ا

 أقسام الحديث المتواتر:  1.2

مرَّت عملیة تقسیم الخبر المتواتر بتطورٍ منهجيٍّ لافتٍ في الفكر الأصولي؛ ففي المراحل المبكرة، تناول الفقهاء والأصولیون )أمثال  
هـ(، والغزالي  483هـ(، والسرخسي )ت  436هـ(، وأبي الحسین البصري )ت  430هـ(، والدبوسي )ت  370الجصاص )ت  

ومع حلول القرن الخامس    24حدةً دون وضع تقسیمات اصطلاحیة تفرّق بین اللفظ والمعنى.هـ(( المتواتر بوصفه كتلةً وا505)ت  
الهجري، بدأت مرحلة التمییز على ید علماء كالخطیب البغدادي، الذي قسّم التواتر إلى ما یكون من طریق اللفظ وما یكون من 

وكذلك الشیرازي الذي كان من أوائل   25طریق المعنى، واضعاً تعریفاً للمتواتر المعنوي بوصفه اشتراك أخبار مختلفة في معنى واحد. 
التواتر من طریق فرّق بین  اللبنات الأولى  489السمعاني )ت  وأیضاً  26."المعنى"وطریق    "اللفظ  "من  هـ(؛ حیث وضع هؤلاء 

هـ( والزركشي؛  684للتفریق بین التواتر اللفظي والمعنوي بعبارة 'الطریق'. وصولاً إلى مرحلة التقعید الاصطلاحي مع القرافي )ت  
إذ إنَّ صیاغة المصطلحات بشكلها النهائي والدقیق )المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي( نُسبت إلى الفقیه المالكي شهاب الدین    27

ویُلاحظ أنَّ هذا التقسیم ظلَّ حبیس كتب الأصول والفقهاء لفترة طویلة، ولم ینتقل   28القرافي، الذي حدد الفوارق الدقیقة بینهما. 

 
 . 94/ 6(،  1414)بیروت: دار الكتبي،  البحر المحیط في أصول الفقهبدر الدین محمد بن بهادر الزركشي،   22
 . 32-30،   (2007)2/ 2،  مجلة العلوم الإسلامیة، "رمضان أوزمن، "مقاربات أصولیي الفقه الحنبلي للأخبار المتواترة  23
 . 288-287(، 2024)دیسمبر  4/8، مجلة الدین والإنسان، "محمد علي آیتكین، "أقسام السنة المتواترة عند الفقهاء 24
 .1/276هـ(،  1421، تحقیق: عادل بن یوسف الغرازي )الدمام: دار ابن الجوزي، الفقیه والمتفقهأبو بكر أحمد بن علي الخطیب البغدادي،   25
 . 71(، 2003)بیروت: دار الكتب العلمیة،  اللمع في أصول الفقهأبو إسحاق إبراهیم بن علي الشیرازي،   26
 . 289- 288آیتكین، "أقسام السنة المتواترة عند الفقهاء"،   27
(،  1995، تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض )مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز،  نفائس الأصول في شرح المحصولشهاب الدین أحمد بن إدریس القرافي،    28

6/2856 . 
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هـ( في كتابه تدریب الراوي، 911رسمیاً إلى صلب علم مصطلح الحدیث إلا في القرن العاشر الهجري على ید الإمام السیوطي )ت  
 29متأثراً بالصیاغات الأصولیة السابقة.

الرازي )ت   أمثال  المسار، ظهر مسارٌ مغایرٌ لدى علماء  والفناري )ت 631هـ(، والآمدي )ت  606وفي مقابل هذا  هـ(، 
هـ(؛ الذین لم یلتزموا بهذا التقسیم الثنائي، بل ركزوا في دراستهم على المتواتر من جهة المعنى فحسب، مما یعكس تنوع الرؤى 834

 30المنهجیة في معالجة هذا المصطلح. 

أي اتفقت ألفاظ الرواة فیه، كقولهم: "فتح فلانٌ مدینة كذا"، سواءٌ كان بهذا اللفظ   31وهو ما تواتر لفظه،   المتواتر اللفظي:ومن ثم ف
 32أو بلفظٍ آخر یقوم مقامه مما یدل على المعنى المقصود صريًحا. 

وقد ناقش خانصو ما یتعلق باختلاف اللفظ في الروایة وهل هو متواترٌ أم لا، ورجح أنه متواترٌ ما لم یؤثر الاختلاف على المعنى 
 34والمتواتر اللفظي یتسم بقلة عدده، فهو نادرٌ جدًّا.  33العام للحدیث.

 هو ما تواتر القدر المشترك فیه، أي تواترت معانیه الكلیة وإن اختلفت ألفاظه أو جزئیاته. المتواتر المعنوي:وأما 

نحو مائة حدیثٍ في مواقف متعددةٍ    -صلى الله علیه وسلم-ومن الأمثلة على ذلك أحادیث رفع الیدین في الدعاء، فقد روي عنه  
 35یرفع فیها یدیه بالدعاء، فلا یصح القول بتواتر لفظ حدیثٍ معیٍن منها، بل المتواتر هنا هو فعل رفع الیدین في الدعاء. 

وقد بَینَّ خانصو أنَّ هذا المصطلح استُخدِم بكثرةٍ لدى الأصولیین، ورجَّح وفرة المتواتر المعنوي؛ مؤكداً أنَّ مَن ذهب إلى وجود 
ا كان مَقصدُه المتواتر المعنوي لا اللفظي. والأحادیث الت تنطبق علیها هذه الشروط من شأنّا أن تفُید العلم  المتواتر بكثرةٍ إنمَّ

، غیر أنَّ الفرق بین المعلومة المستفادة من هذا النوع وبین المتواتر العام یكمن في كونّا لیست معرفةً ضروریةً عامةً، بل والیقین
  36تتوقف على النظر والتمحیص.

 37وإذا ما نظرنا إلى الأصولیین من المعتزلة، فإنّم یتحدثون أكثر عن التواتر المعنوي في سیاق الإجماع. 

ومن ثمّ فقد بیّن خانصو أنّ الحدیث الصّحیح والحدیث المتواتر لیسا مفهومین متساویین كما یعتقد البعض، ورغم أنه قد یظن 
البعض أن كل حدیثٍ متواترٍ هو بالضرورة صحیحٌ، إلا أن هذا غیر صحیحٍ من الناحیة الفنیة الحدیثیة، فقد یكون الحدیث متواتراً 

 
 . 631/ 2(، 1415، تحقیق: نظر محمد الفاریابي )الریاض: دار طیبة، تدریب الراوي في شرح تقریب النواويجلال الدین السیوطي،   29
 . 291- 290آیتكین، "أقسام السنة المتواترة عند الفقهاء"،   30
 . 146هـ(،  1414)بیروت: دار الكتب العلمیة،   قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیثمحمد جمال الدین القاسمي،   31
 . 104،  الخبر المتواتر؛ خانصو، 11(، 1985، تحقیق: خلیل محیي الدین المیس )بیروت: المكتب الإسلامي،  قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترةجلال الدین السیوطي،   32
 . 105، الخبر المتواترخانصو،   33
 . 92(، 2020)إسطنبول: وقف كلیة الإلهیات بجامعة مرمرة،  أصول الحدیثإسماعیل لطفي تشاكان،   34
 . 147،146، قواعد التحدیثالقاسمي،   35
 . 112-107، الخبر المتواترخانصو،   36
 .2/16(، 1403/1983، تحقیق: خلیل المیس )بیروت: دار الكتب العلمیة، المعتمد في أصول الفقهأبو الحسین محمد بن علي الطیب البصري،   37



 مفهوم الحديث المتواتر عند ابن عطیة في تفسيره المحرر الوجیز|مروة هوري 

99 
 

لفظاً أو معنًى ویفید العلم القطعي، دون أن یستوفي جمیع شروط الصحة في سند كل طریقٍ على حدةٍ. فالحدیث المتواتر غالبًا لا 
 یكون له سندٌ واحدٌ معیٌن بل طرقٌ متعددةٌ، والخبر الذي لا سند له أصلًا )أي لیس له طرق روایةٍ( یعتبر مردودًا في علم الحدیث.  

ولكن هذا لا یعني أن المتواتر لا یفید الیقین؛ بل یفیده لتعدد طرقه واستحالة التواطؤ على الكذب. الأحادیث المتواترة، خاصةً  
 38المعنویة منها، تعد عماداً في بناء العقائد والأحكام الكلیة في الإسلام لما تقدمه من علمٍ یقینيٍّ لا مریة فیه. 

 :شروط الحديث المتواتر 1.3

وقد تباینت آراء العلماء، من محدثین وأصولیین وعلماء كلامٍ، في تحدید شروط هذا النوع من الأحادیث، لا سیما فیما یتعلق  
 بعدد الرواة.

یعتبر تعریف ابن الصلاح للحدیث المتواتر من التعاریف الجامعة والشاملة الت اتفق علیها المحدثون، حیث یشدد على حصول 
العلم الضروري بصدق الخبر، مع توافر شرط التواتر في جمیع طبقات السند من أوله إلى منتهاه. ویشیر ابن الصلاح إلى أن الشرط 

ةٍ یستحیل تواطؤهم على الكذب، والشرط الآخر هو استمراریة هذا الشرط في رواة السند من أوله الأول للمتواتر هو وجود جماع
إلى منتهاه. یعد هذا القید الأخیر مهمًّا لإخراج ما قد یطرأ علیه التواتر في بعض الطبقات دون بعضها الآخر. ومن الملاحظ أن  

ث متواتراً، بل ركز على تحقق العلم القطعي، مؤكدًا أن هذا العلم لا يأتي من  ابن الصلاح لم يحدد عددًا معینًا للرواة لیعتبر الحدی
مجرد كثرة الرواة فحسب، بل من خلال استقراء القرائن والشواهد الت تؤدي إلى الجزم بصحة الخبر. ولذلك، اعتبر ابن الصلاح  

لتواتر وزیادةٍ، لأن ذلك التواتر طرأ علیه في وسط حدیث "إنما الأعمال بالنیات" لیس مطابقًا لهذه الشروط، رغم نقله بعدد ا
ویشار إلى أن بعض المحدثین، كـالسیوطي، أوضحوا أن المتواتر قلیلٌ جدًّا في روایات المحدثین،    39إسناده، ولیس في جمیع طبقاته.

 40وهو معروفٌ أكثر في الفقه وأصوله. 

بعض الشروط الإضافیة، منها: تعذر تواطؤ الرواة على الكذب في مقدار   - ممن سبقت حقبته ابن الصلاح    -وقد ذكر البغدادي  
الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فیه، وعدم جواز دخول اللبس والشبهة في الخبر الذي أخبروا عنه. وهذا یعني ضرورة انتفاء أي 

وقد عقب ابن الصلاح على ذلك بقوله إن في كلام  41و الدواعي إلى الكذب عن الرواة.  سببٍ من أسباب القهر أو الغلبة أ 
  42البغدادي ما یشعر بأنه اتبع فیه غیر أهل الحدیث  

وأما بالنسبة لشرط الاسلام للناقلین للخبر، ذكر النووي في شرح مسلمٍ أن الحدیث المتواتر لا یشترط فیه إسلام المخبرین ولا 
عدالتهم، ولا ینحصر بعددٍ معیٍن. وهذا الاصطلاح هو السائد عند الأصولیین ومن ثم فاصطلاح المتواتر عند المحدثین یقضي بأن  

 
 . 144، الخبر المتواترخانصو،   38
 . 268-267، معرفة أنواع علوم الحدیثابن الصلاح،   39
 . 2/621،  تدریب الراويالسیوطي،   40
 . 16، الكفایة في علم الروایةالخطیب البغدادي،   41
 . 267، معرفة أنواع علوم الحدیثابن الصلاح،   42
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یرویه عددٌ من المسلمین العدول الضابطین، لأنّم اشترطوا فیمن يحتج بروایته أن یكون مسلمًا بالغًا، فلا تقبل روایة الكافر في 
 43باب الأخبار وإن بلغ في الكثرة ما بلغ.

وأما بالنسبة للخلاف حول اشتراط العدد في المتواتر، فقد أكد السیوطي أن التحقیق الذي ذهب إلیه جمعٌ من المحدثین هو عدم  
ه اشتراط عددٍ معیٍن للتواتر، إنما العبرة بـحصول العلم القطعي. فإذا رواه جمعٌ غفیٌر ولم يحصل العلم به، لا یكون متواتراً. وإن روا

ل العلم الضروري، یكون متواتراً البتة. وقد حدد السیوطي العدد الذي یتواتر به الخبر )كحدٍّ یغلب الظن معه جمعٌ قلیلٌ وحص
بتحقق العلم( وهو أن یرویه عشرةٌ من الصحابة )كمثالٍ لتحقیق العلم(. يمثل تعریف السیوطي خلاصةً لجدلٍ علميٍّ طویلٍ حول 

. اشتراط العدد في التواتر، ویرجح كفة حصول  44العلم القطعي كمعیارٍ أساسيٍّ

البصري )ت   المعتزلة، كأبي الحسین  اشترط بعض  یكون 436وقد  أن  بالتواتر، ومنها  الضروري  العلم  معینًا لحصول  (، عددًا 
أما الجمهور فقد ذهبوا من ناحیة العدد إلى أنه لیس فیه حصرٌ، فالضابط هو حصول العلم؛ فمتى 45المخبرون أكثر من أربعةٍ.  

 46أخبر هذا الجمع وأفاد خبرهم العلم علمنا أنه متواترٌ وإلا فلا. 

المتواتر وشروطه مدى تعقید هذا الموضوع وأهمیته في علم الحدیث. فالمقصود  النظر حول تعریف  یبرز الاختلاف في وجهات 
بالحدیث المتواتر هو الخبر الذي یستحیل إنكار صحته أو الشك فیه، وذلك لوجود عددٍ كبیٍر من الرواة الثقات الذین یستحیل 

 علیهم الكذب.

وبناءً على ما سبق، نلاحظ اتفاق العلماء بشكلٍ عامٍّ على أن المتواتر یفید العلم القطعي الضروري الذي لا يحتمل الشك، ويجب  
العمل به بلا خلافٍ في الأحكام الشرعیة. الجدل بینهم ینصب بشكلٍ أساسيٍّ على الشروط الدقیقة لتحقق هذا التواتر، خاصةً 

للرواة في كل طبقةٍ. وبینما يمیل المحدثون وبعض الأصولیین إلى ضبط المفهوم بشروطٍ إسنادیةٍ ومتنیةٍ دقیقةٍ    فیما یتعلق بالعدد المحدد
للتحقق من العلم الضروري، يمیل البعض الآخر )خاصةً من المتكلمین( إلى التأكید على حصول العلم القطعي بغض النظر عن 

 د الیقین المطلق.العدد الدقیق، ما دامت الشواهد والقرائن تفی

 

 

 

 
 . 147، قواعد التحدیثالقاسمي،     43
،   (2023)6،  مجلة ثیوسوفیا: الفلسفة واللاهوت والعلوم الاجتماعیة،  "؛ انظر أیضاً: أوزیر دورموش، "بعض الانتقادات حول تعریف المتواتر وأمثلته10،  5،  قطف الأزهارالسیوطي،    44

 . 1483-1465(،  2021)  25/3؛ فاتح أورهان، "مقاربات الفقهاء للخبر المتواتر في سیاق روایة الحدیث"، مجلة جمهوریت للإلهیات، 35-37
 ؛ 89/ 2(، 1403، تحقیق: خلیل المیس )بیروت: دار الكتب العلمیة، المعتمد في أصول الفقهأبو الحسین محمد بن علي الطیب البصري،   45
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 . 96/ 6، البحر المحیطالزركشي،   46
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  مفهوم التواتر لدى ابن عطیة:    .2

یظهر من تتبع تفسیر ابن عطیة في كتابه "المحرر الوجیز" أنه استخدم مصطلح المتواتر قد ورد بمختلف صیغه ومشتقاته )تواتر،  
إذ تارةً یذكر متن الحدیث مصرّحاً بتواتره، وتارةً أخرى یكتفي بالإشارة    47المتواتر، متواترة...( في حوالي أربعة وعشرین موضعا؛ً 

إلى تواتر الأحادیث في مسألةٍ معینة دون ذكر متونّا، وقد یذكر مصطلح التواتر للحدیث ذاته في موضعٍ آخر، أو فیما لا یتعلق 
 بحدیثٍ نبوي. 

 بناءً على ذلك، سندرس بعض هذه الأمثلة، لیظهر لنا بوضوح تعامله مع هذا المفهوم.

 . تعبيره بالتواتر للدلالة على التواتر المعنوي: 2.1

هناك الكثیر من الأحادیث الت صرحّ ابن عطیة بتواترها، وتبین لنا من خلال دراستها أنَّ القصد منها ینصرفُ غالباً إلى التواتر 
 المعنوي، ومن ذلك:

یتجلى أسلوب ابن عطیة في تناول مفهوم الحدیث المتواتر عند تفسیره لقوله تعالى: ﴿الذین یظنون أنّم ملاقو ربهم    المثال الأول:
فقد أورد ابن عطیة في "المحرر الوجیز" قوله: "ویصح أن تكون الملاقاة هنا بالرؤیة الت علیها أهل السنة،   48وأنّم إلیه راجعون﴾.

 49وورد بها متواتر الحدیث". 

یشیر هذا النص، وإن لم یذكر ابن عطیة حدیثاً معیناً، إلى اعتماده على وجود الأحادیث المتواترة الت تثبت رؤیة الله في الآخرة،  
 مدرجًا ذلك كوجهٍ ممكنٍ لمعنى الآیة. 

ویؤكد استخدام ابن عطیة لعبارة "ورد بها متواتر الحدیث" على الثبوت القطعي لهذه الأحادیث، وهو ما یفید العلم الضروري 
القطعي كما هو متفقٌ علیه بین المحدثین والأصولیین. فهم یعتبرون الحدیث المتواتر طریقًا لإثبات الحقائق العقدیة الكبرى، ویتبنون 

أن تستند إلى أدلةٍ قویةٍ وواضحةٍ. وهذا ما صرح به الرازي في حدیثه عن المتواتر، الذي اعتبره من الأدلة   فكرة أن العقیدة يجب
  50الیقینیة الت يجب أن یستدل بها في أمور العقیدة.

یبقى التساؤل عما إذا كان ابن عطیة یتحدث عن حدیثٍ معیٍن في مسألة رؤیة الله على أنه متواترٌ لفظيٌّ، أي أنه حدد الروایة 
المتعلقة بالرؤیة، أم أنه یشیر إلى الأحادیث الواردة في موضوع الرؤیة بشكلٍ عامٍّ من المسائل الت تواترت روایاتها، أي أنّا من  

 
،  191/ 1،  1/139،  1/138،  المحرر الوجیزابن عطیة،   ورد المصطلح في المواضع الآتیة: هذه الإحصائیات بناءً على تفسیره كله، ولیست بناءً على الأمثلة المذكورة في هذه الدراسة.   47

1/248  ،1/323  ،1 /444  ،2 /22  ،2/34  ،2 /131  ،2 /330  ،2/450  ،2 /474  ،2/481  ،2/520  ،3/312  ،3/321  ،3/434  ،3/483  ،4/144  ،
4/161 ،4/199 ،4/451 ،4 /457 ،5 /165 . 

 .46/ 2سورة البقرة،   48
  .1/138، المحرر الوجیزابن عطیة،   49
 . 4/227(،  1418، تحقیق: طه جابر العلواني )بیروت: مؤسسة الرسالة،  المحصولفخر الدین محمد بن عمر الرازي،   50
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المتواتر المعنوي؟، ومن ثم، فإنّ ابن عطیة لم یشر إلى المصادر الت ذكرت هذه الروایات. إلا أنه قد ذكر في غیر موضعٍ أیضًا مسألة 
 51الرؤیة في عبارته: "والرؤیة في الآخرة ثابتةٌ عن النبي صلى الله علیه وسلم بالخبر المتواتر". 

 ومن ذلك أیضاً عندما قال:"  ویلاحظ هنا أیضًا عدم ذكره للروایات الواردة عنه صلى الله علیه وسلم فیما يخص موضوع الرؤیة،

 52المتواتر ان أهل الإيمان یرون الله تعالى یوم القیامة"ورد من جهة أخرى بالحدیث  

وقد تحدث ابن عطیة أیضًا عن ذات المسألة في مكانٍ آخر، غیر أنه هنا ذكر الروایة المتواترة في الرؤیة الواردة في كتب الصحاح 
 53والسنن، فقال في تفسیر قوله تعالى: ﴿لا تدركه الأبصار وهو یدرك الأبصار ۖ وهو اللطیف الخبیر﴾.

فقد ذكر في هذا الموضع نصًّا صريًحا من حدیث النبي صلى الله علیه وسلم، قائلًا: "ومنه قول النبي صلى الله علیه وسلم، فیما  
صح عنه وتواتر وكثر نقله: إنكم ترون ربكم یوم القیامة كما ترون القمر لیلة البدر ونحوه من الأحادیث على اختلاف ترتیب 

 55وقد ورد الحدیث المذكور في كتب الصحاح والسنن من ثلاثة طرقٍ رئیسیةٍ    54ألفاظها". 

ونقل الكتاني أن الحدیث رواه أحدٌ وعشرون من مشاهیر الصحابة وكبرائهم وعلمائهم عن رسول الله صلى الله علیه وسلم، وأنّم 
أیضًا أجمعوا على ثبوته ولم یشتهر عن غیرهم خلاف ذلك. وأن أحادیث الرؤیة متواترةٌ معنًى فقد وردت بطرقٍ كثیرةٍ عن جمعٍ كثیٍر  

 56من الصحابة.

یؤكد ابن عطیة هنا مرةً أخرى ثبوت رؤیة الله في الآخرة بالخبر المتواتر، ولعله یقصد بالمتواتر هنا، التواتر المعنوي حیث عبر عن  
 ذلك بقوله: "كثر نقله، على اختلاف ترتیب ألفاظها".

الثاني: في تفسیره لقوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آیةٍ أو ننسها نأت بخیٍر منها أو مثلها ۗ ألم تعلم أن الله علىٰ كل شيءٍ   المثال 
. حیث بین أن الراجح هو جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة، قائلًا في ذلك: "وینسخ القرآن بالقرآن، والسنة بالسنة،  57قدیرٌ﴾

وهذه العبارة یراد بها الخبر المتواتر القطعي، وینسخ خبر الواحد بخبر الواحد، وهذا كله متفقٌ علیه، وحذاق الأئمة على أن القرآن 
  58 في قوله صلى الله علیه وسلم: »لا وصیة لوارثٍ«". ینسخ بالسنة، وذلك موجودٌ 

 
 . 2/131، المحرر الوجیزابن عطیة،   51
 . 2/450، المحرر الوجیزابن عطیة،   52
 . 6/103سورة الأنعام،      53
 . 2/330، المحرر الوجیزابن عطیة،   54
(؛ مسلم 7436)رقم:  24(، "كتاب التوحید"،  1422، 1، تحقیق: محمد زهیر بن ناصر )بیروت: دار طوق النجاة، ط.  الجامع الصحیحأبو عبد الله محمد بن إسماعیل البخاري،   55

(، "كتاب المساجد ومواضع الصلاة"، )رقم:  1955، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي )القاهرة: مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه،  الجامع الصحیحبن الحجاج القشیري النیسابوري،  
الجامع (؛ الترمذي،  2551)رقم:    16(، "أبواب صفة الجنة"،  1996، تحقیق: بشار عواد معروف )بیروت: دار الغرب الإسلامي،  الجامع الكبیر(؛ محمد بن عیسى الترمذي،  633
 . (2554)رقم:  17أبواب صفة الجنة"، "، الكبیر

 . 307، تحقیق: شرف حجازي )القاهرة: دار الكتب السلفیة، د.ت.(،  نظم المتناثر من الحدیث المتواترمحمد بن أبي الفیض جعفر الكتاني،   56
 . 106/ 2سورة البقرة،   57
(؛ الترمذي،  2870)رقم:    6(، "كتاب الوصایا"،  2009)بیروت: دار الرسالة العالمیة،    سنن أبي داود؛ أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني،  1/191،  المحرر الوجیز ابن عطیة،    58

)رقم:    5(، "كتاب الوصایا"،  2001)القاهرة: المكتبة التجاریة الكبرى،    السنن الكبرى(؛ أحمد بن شعیب النسائي،  2121،  2120)رقم:    5أبواب الوصایا"،  "،  الجامع الكبیر
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وقد نقل السیوطي نسخ آیة الوصیة بحدیث "لا وصیة لوارثٍ"، مشیراً إلى أن هذا الحدیث "في قوة المتواتر". وذكر أن التواتر 
نوعان، منهما ما هو متواترٌ من حیث ظهور العمل به من غیر نكیٍر، فإن ظهوره یغني الناس عن الروایة، وهو بهذه المثابة، فإن 

وقد جنح الإمام الشافعي في كتابه "الأم" إلى أن هذا    59أئمة الفتوى بلا تنازعٍ، فیجوز النسخ به.  العمل ظهر به مع القول من
 60هـ( في مختصره الأصلي تواتره، ونازعه ابن حجرٍ وغیره في ذلك.646الحدیث متواترٌ، وادعى ابن الحاجب )ت 

یلاحظ أن حدیث "لا وصیة لوارثٍ" لم یرد بصریح لفظه في الصحیحین )البخاري ومسلمٍ(. ولهذا الحدیث ثلاث طرقٍ رئیسةٍ  
 61واردةٍ في كتب السنن والصحاح، وقد حكم الترمذي على روایة أبي أمامة الباهلي بأنّا حدیثٌ حسنٌ.

بناءً على ما سبق، فإن ابن عطیة قد قرر تواتر هذا الحدیث استنادًا إلى ما ذهب إلیه العلماء، حیث ذهب أكثرهم إلى أنه متواترٌ. 
ویثار التساؤل هنا عما إذا كان القصد هو التواتر اللفظي، أم التواتر المعنوي. فعبارة الإمام الشافعي تدل على التواتر اللفظي  

"وجدنا أهل الفتیا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قریشٍ لا يختلفون في أن النبي صلى الله علیه  عنده، حیث قال:  
ومع ذلك، بما أن الحدیث ورد من ثلاث طرقٍ فقط، فإن الأنسب هنا أن یعد من   62وسلم قال عام الفتح: لا وصیة لوارثٍ".

،  المتواتر المعنوي، لأن العدید من الروایات تشیر إلى أن النبي صلى الله علیه وسلم قال هذا المعنى عام الفتح، فـالفكرة هي المتواترة
 ولیس بالضرورة الألفاظ بعینها.

 63ومن ذلك أیضاً ذكر ابن عطیة للمتواتر في قوله: "ثم ورد بالخبر المتواتر، أن رسول الله صلى الله علیه وسلم رجم ولم يجلد". 

وكذلك ذكره لتواتر الحدیث عن النبي صلى الله علیه وسلم یوم الأحزاب: »شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله 
  64بیوتهم وقبورهم ناراً«". 

ومن ذلك أیضاً عندما أورد ابن عطیة جملةً من الروایات المتعلقة بتفسیره لقوله تعالى: ﴿وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم  
، منها: "أن الله عز وجل لما خلق آدم" )وفي بعض الروایات:    65ذریتهم وأشهدهم علىٰ أنفسهم ألست بربكم ۖ قالوا بلىٰ ۛ شهدنا﴾ 

 66"لما أهبط آدم إلى الأرض في دهناء من أرض السند" كما قاله ابن عباسٍ، وفي بعضها "أن ذلك بنعمان وهي عرفة وما یلیها" 

 
 سنن الدارقطني (؛ علي بن عمر الدارقطني،  2713)رقم:    5(، "كتاب الوصایا"،  2011)بیروت: دار الفكر،    سنن ابن ماجه(؛ ابن ماجه محمد بن یزید القزویني،  3643،  3641

 .( 4066(، "كتاب الفرائض" )رقم:  2004)بیروت: مؤسسة الرسالة،  
 . 12السیوطي، قطف الأزهار،    59
 . 167،  نظم المتناثرالكتاني،   60
 (. 2120)رقم:   5أبواب الوصایا"،  "، الجامع الكبیرالترمذي،   61
 . 168،  نظم المتناثرالكتاني،   62
 . 2/22، المحرر الوجیزابن عطیة،   63
  (. 628المساجد ومواضع الصلاة"، )رقم: "، الجامع الصحیح؛ مسلم، 1/323، المحرر الوجیزابن عطیة،   64
 . 172/ 7سورة الأعراف،    65
 .90/ 1(، 1358، 1)القاهرة: مطبعة السعادة، ط.   البدایة والنهایةأبو الفداء إسماعیل بن عمر ابن كثیر،   66
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)وفي بعض الروایات: "بیمینه"، وفي بعضها: "ضرب منكبه"( فاستخرج    67كما قاله ابن عباسٍ وغیره(، ثم "مسح على ظهره"
 69)وفي بعض الروایات: "كالذر"، وفي بعضها: "كالخردل"(. 68منها )أي من المسحة أو الضربة( "نسم بنیه" 

 70بالإضافة إلى العدید من الأمثلة الأخرى الت یرُجَّح بعد البحث والدراسة أن تكون من قبیل المتواتر المعنوي. 

 . تعبيره بالتواتر للدلالة على التواتر اللغوي:2.2

وثمةّ أمثلةٌ یتبیّن من خلال دراستها أنَّ المقصود بالتواتر فیها هو المعنى اللغوي، أي كثرة الطرق وشهرة الحدیث واستفاضته، وإن 
 لم یستجمع شروط التواتر الاصطلاحي الذي یفید العلم الضروري. ومنها:

نَىٰ فَادأعُوهُ بِهاَ  المثال الأول: سأ اَءُ الحأُ َسمأ ، تناول ابن عطیة حدیث أسماء الله الحسنى.  71﴾ ۖفي سیاق تفسیره لقوله تعالى: ﴿وَلِلَِِّّ الأأ
وقال أثناء تفسیره للآیة: "وقد ورد في الترمذي حدیثٌ عن أبي هریرة ونص فیه تسعةً وتسعین اسماً، وفي بعضها شذوذٌ وذلك 

إلا واحدًا من أحصاها  الحدیث لیس بالمتواتر وإنما المتواتر منه قول النبي صلى الله علیه وسلم »إن لله تسعةً وتسعین اسماً مائةً  
 72دخل الجنة«".

 لم یذكر ابن عطیة الروایة الت فیها تفصیل الأسماء، مكتفیًا بذكر هذه الروایة الأخیرة الت أخرجها البخاري في صحیحه. 

یشیر ابن عطیة إلى أن حدیث الترمذي، الذي یذكر تفصیل الأسماء، لیس متواتراً، ویؤكد أن بعض الأسماء الواردة فیه فیها شذوذٌ.  
وهذا یتوافق مع ما ذكره علماء آخرون. فقد قال ابن حجرٍ بأن في سرد الأسماء نظراً، مبیناً أن بعضها لیس موجوداً في القرآن ولا 

. كما ذكر أن الحدیث الصحیح الذي لم یسم الأسماء لم یتواتر من أصله، حتى عن أبي هریرة، وغایة أمره أن في الحدیث الصحیح
من جانبٍ آخر، ورد عن أبي محمد بن حزمٍ أن الأحادیث الواردة في إحصاء أسماء الله مضطربةٌ، ولا یصح منها   73یكون مشهوراً.
 شيءٌ أصلًا. 

وقد علق الترمذي على الحدیث الخاص بذكر الأسماء قائلًا: "لا نعلم في كثیر شيءٍ من الروایات ذكر الأسماء إلا في هذا الحدیث". 
وذكر أن آدم بن إیاس ذكر هذا الحدیث بإسنادٍ آخر عن أبي هریرة وذكر فیه الأسماء، "ولیس له إسنادٌ صحیحٌ". وقال البیهقي 

 74لنقل". عنه: "ضعیفٌ عند أهل ا

 
 (. 3075)رقم:  7أبواب تفسیر القرآن"، "، الجامع الكبیرالترمذي،   67
 .( 3076)رقم:  7أبواب تفسیر القرآن"، "، الجامع الكبیرالترمذي،   68
 .1/90، البدایة والنهایة ؛ ابن كثیر، 2/474، المحرر الوجیزابن عطیة،     69
 . 434/ 3،  1/139، المحرر الوجیزابن عطیة،   70
 .180/ 7سورة الأعراف،    71
 . 2/481، المحرر الوجیزابن عطیة،   72
 . 215/ 11(، 1390،  1)القاهرة: المكتبة السلفیة، ط.   فتح الباري بشرح صحیح البخاري أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،   73
 .424-4/423(،  1416/1995، تحقیق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب )القاهرة: مؤسسة قرطبة،  التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیرابن حجر العسقلاني،    74
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حدًا  وعلى هذا تشیر المصادر الحدیثیة إلى أن الروایة المتعلقة بقول النبي صلى الله علیه وسلم: "إن لله تسعةً وتسعین اسماً مائةً إلا وا
من أحصاها دخل الجنة" قد وردت عن النبي صلى الله علیه وسلم من طریق أبي هریرة رضي الله عنه. فقد أخرجها الشیخان  

كما وردت في سنن الترمذي، الذي علق علیها بقوله: "هذا حدیثٌ حسنٌ صحیحٌ، وقد روي     75ن طریقه،)البخاري ومسلمٌ( م
  77كما ذكر ابن ماجه في سننه روایة أبي سلمة عن أبي هریرة.76من غیر وجهٍ عن أبي هریرة".

وبالنسبة للحدیث ذاته المتضمن تفصیل أسماء الله الحسنى، فقد ورد أیضًا في سنن ابن ماجه من طریق أبي هریرة. وقد علق محقق  
كتاب ابن ماجه على هذا الحدیث بأنه لم يخرج أحدٌ من الأئمة الستة عدد أسماء الله الحسنى من هذا الوجه ولا من غیره سوى 

 وتأخیٍر في الأسماء. وأضاف أن طریق الترمذي یعد أصح شيءٍ في الباب، بینما إسناد طریق ابن ابن ماجه والترمذي، مع تقدیمٍ 
 78ماجه ضعیفٌ لضعف عبد الملك بن محمدٍ.

بناءً على ما سبق، فإن هذا الحدیث بشقیه )الإخبار بوجود تسعةٍ وتسعین اسماً، وتفصیل هذه الأسماء( لم یرد إلا عن طریق أبي  
هریرة بأسانید مختلفةٍ، وهو بذلك لیس من المتواتر بالمعنى الاصطلاحي، كما صرح ابن عطیة. وإن كان ابن عطیة قد أشار إلى أن 

 ر، إلا أنه اشتهر فقط عن أبي هریرة كما رجح ابن حجرٍ.الحدیث بحدّ ذاته متوات

وعلى هذا، فلعلّ ابن عطیة قد ذهب إلى أن المتواتر المقصود هنا هو بالمعنى اللغوي، أي كثرة الطرق الواردة عن أبي هریرة وشهرة  
 الحدیث بین العلماء، وإن لم تبلغ تلك الطرق العدد المطلوب للتواتر الاصطلاحي.

، تطرق إلى معاني  79أثناء تفسیر ابن عطیة لقوله تعالى: ﴿الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبٰى لهم وحسن مآبٍ﴾   المثال الثاني:
 كلمة "طوبى". وعند إیراده للمعنى الذي یفسر بأن الطوبى شجرةٌ في الجنة، ذكر أن الأحادیث تواترت بهذا المعنى، فقال:

"وبهذا تواترت الأحادیث قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: »طوبى شجرةٌ في الجنة، یسیر الراكب المجد في ظلها مائة عامٍ لا 
 81" .80یقطعها، اقرؤوا إن شئتم ﴿وظلٍّ ممدودٍ﴾«

هـ(. أن المأثور عن السلف في تفسیر "طوبى" یشمل عدة أقوالٍ: فقد روي عن ابن عباسٍ    1403وقد ذكر محمد أبو شهبة )ت  
هـ(:   117هـ(: "نعمٌ لهم". وقال قتادة )ت    105رضي الله عنهما أن "طوبى" بمعنى "فرحٌ لهم وقرة عیٍن". وقال عكرمة )ت  

وقد ذكر ابن عطیة بعض هذه الأقوال. وعند ذكره لمعنى    82هـ(: "خیٌر لهم وكرامةٌ".   69"حسنى لهم". وقال إبراهیم النخعي )ت  

 
 .( 7436)رقم:   24كتاب التوحید"،  "، الجامع الصحیحالبخاري،   75
 .(3506)رقم:   73-72أبواب الدعوات"، "، الجامع الكبیرالترمذي،   76
 .(3860)رقم:  10كتاب الدعاء"، "، سنن ابن ماجه ابن ماجه،   77
 . 363(،  1406، تحقیق: محمد عوامة )حلب: دار الرشید،  تقریب التهذیب أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،(؛  3861)رقم:    10كتاب الدعاء"،  "،  سنن ابن ماجه ابن ماجه،    78
 .23/ 13،  سورة الرعد  79
 .30/ 56،  سورة الواقعة  80
)رقم:    56أبواب تفسیر القرآن"،  "،  الجامع الكبیر(؛ الترمذي،  2828كتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها"، )رقم:  "،  الجامع الصحیح؛ مسلم،  3/312،  المحرر الوجیزابن عطیة،    81

، تحقیق: شعیب الأرنؤوط )بیروت: المسند(؛ أحمد بن حنبل،  6552)رقم:    51(؛ "كتاب الرقاق"،  4881)رقم:    56كتاب التفسیر"،  "،  الجامع الصحیح(؛ البخاري،  3293
 (. 68)رقم:    58 (،1987،  1)بیروت: دار الكتب العلمیة، ط.   كتاب البعث؛ عبد الله بن سلیمان السجستاني، 211/ 18(، 2001/ 1422مؤسسة الرسالة، 

 . 233(،  1408)القاهرة: مكتبة السنة،  الإسرائیلیات والموضوعات في كتب التفسیرمحمد بن محمد بن سویلم أبو شهبة،   82
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أنّا شجرةٌ في الجنة، بین أن الأحادیث تواترت بذلك. ولعل مستنده في ذلك هو روایة أبي سعیدٍ الخدري، حیث إن صریح متن  
الحدیث أن "طوبى شجرةٌ في الجنة". وقد أوردها الإمام أحمد بن حنبلٍ في مسنده: عن أبي سعیدٍ الخدري، عن رسول الله صلى 

"یا رسول الله، طوبى لمن رآك، وآمن بك، قال: »طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى، ثم طوبى، ثم   الله علیه وسلم أن رجلًا قال له:
طوبى لمن آمن بي ولم یرني«"، قال له رجلٌ: "وما طوبى؟" قال: "شجرةٌ في الجنة مسیرة مائة عامٍ، ثیاب أهل الجنة تخرج من  

  83أكمامها".

  84من أربعة طرقٍ فقط.  ورد الحدیث المتعلق بـ "طوبى"

 وعلى ذلك، فلعلّ ابن عطیة قد ذهب إلى أن المتواتر المقصود هنا هو بالمعنى اللغوي، لشهرة الحدیث بین العلماء. 

 . تعبيره بالتواتر للدلالة على تواتر الحديث من جهة العمل به:   2.3

يجب التفرقة في هذا السیاق بین المتواتر المعنوي وبین المتواتر العملي؛ فالمعنوي هو اتفاق مجموعة كبیرة من الأحادیث والروایات   
على أصل واحد أو معنى كلي مشترك، مع اختلافها في الألفاظ والسیاقات أو التفاصیل الجزئیة، بحیث يحصل لدى المجتهد قطع 

نتیجة كثرة طرق النقل واستحالة تواطؤ الرواة على الكذب فیه، أما المتواتر العملي فهو ما استند إلى   ویقین بصحة هذا المعنى
'استمرار العمل والقبول العام جیلًا عن جیل، وهو ما یعُبر عنه بـ "التلقي بالقبول". وینبع استخدام ابن عطیة لهذا المصطلح من  

بر إذا اقترن بالعمل المستفیض ارتفع إلى رتبة المتواتر. وهذا ما أكده شیخ الإسلام ابن  خلفیته المالكیة؛ حیث یرى المالكیة أن الخ
هـ( عند حدیثه عن "إجماع أهل المدینة"، مبیناً أن المرتبة الأولى منه هي ما يجري مجرى النقل المتواتر عن النبي   728تیمیة )ت  

ا )مثل مقادیر الصاع والأحباس(، وهي حجة باتفاق العلماء لأن النقل صلى الله علیه وسلم، كالأفعال الت شاهدها الناس ونقلوه
 85العملي یغني عن تعدد الأسانید القولیة.

 ومن الأمثلة الت یترجح فیها أن ابن عطیة أراد بالمتواتر تواتر الحدیث من جهة العمل به:  

عند تفسیره لقوله تعالى: ﴿حرمت علیكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات   المثال الأول:
الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم 

أبنائكم الذین من أصلابكم وأن تجمعوا بین الأختین إلا ما قد سلف ۗ إن  بهن  لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیكم وحلائل  
، یبرز ابن عطیة أن الإسلام قد رسم، في كتابه وسنة نبیه، منهجًا واضحًا لتنظیم أحكام الأسرة، مبینًا  86الله كان غفوراً رحیمًا﴾ 

الحلال والحرام في الزواج والطلاق، ومحددًا الحقوق والواجبات. وفي هذا السیاق، لا مجال للاجتهاد الشخصي أمام نصوص الوحي  

 
 .(68)رقم:    58(، 1987،  1)بیروت: دار الكتب العلمیة، ط.   كتاب البعث؛ عبد الله بن سلیمان السجستاني، 18/211،  المسندأحمد بن حنبل،   83
، الجامع الصحیح؛ البخاري،  .( 3293)رقم:   56أبواب تفسیر القرآن"،  "،  الجامع الكبیر(؛ الترمذي،  2828كتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها"، )رقم:  "،  الجامع الصحیحمسلم،    84

 .( 6552)رقم:   51(؛ "كتاب الرقاق"،  4881)رقم:  56كتاب التفسیر"، "
(،  1995/ 1416، تحقیق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم )المدینة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف،  مجموع الفتاوىتقي الدین أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة،    85

 . 26-25(، 1425)القاهرة: دار الآثار للنشر والتوزیع،  الإجماع ؛ أبو بكر محمد بن إبراهیم ابن المنذر، 303-304/ 20
 . 4/23سورة النساء،   86
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القطعیة. ومن تلك المسائل الت تناولها الآیة الكريمة، مسألة الجمع بین المرأة وعمتها أو خالتها. وفي ذلك، قال ابن عطیة معقبًا 
على الآیة السابقة "وألحقت السنة المتواترة سابعةً، وذلك الجمع بین المرأة وعمتها، ومضى علیه الإجماع، وروي عن ابن عباسٍ أنه 

 87النسب سبعٌ، ومن الصهر سبعٌ، وتلا هذه الآیة." قال: حرم من 

یفهم من عبارة ابن عطیة أن السنة المتواترة تثبت الأحكام الشرعیة حتى وإن لم ترد صراحةً في القرآن الكریم. وبعد البحث عن 
الروایات الت وردت في تحریم الجمع بین المرأة وعمتها أو خالتها، نجد ما ذكره الإمامان مسلمٌ والبخاري في صحیحیهما عن أبي 

 88رسول الله صلى الله علیه وسلم قال: "لا يجمع بین المرأة وعمتها، ولا بین المرأة وخالتها". هریرة رضي الله عنه أن

وورد أیضًا من طریق أبي هریرة بألفاظٍ متقاربةٍ مثل: "نّى رسول الله صلى الله علیه وسلم أن يجمع الرجل بین المرأة وعمتها، وبین 
المرأة وخالتها" و"لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها". كما ورد بلفظٍ أشمل: "لا يخطب الرجل على خطبة أخیه. ولا  

وذكر    89ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها".یسوم على سوم أخیه.  
 مسلمٌ أكثر من إسنادٍ لهذا الحدیث، جمیعها من طریق أبي هریرة.

وذكر الترمذي أن رسول الله صلى الله علیه وسلم "نّى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخیها أو المرأة على خالتها، 
  90أو الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى".

وقد بین الترمذي فیما يخص مسألة النهي عن الجمع والروایات الواردة في النهي عن ذلك أن: "العمل على هذا عند عامة أهل  
العلم، لا نعلم بینهم اختلافًا؛ أنه لا يحل للرجل أن يجمع بین المرأة وعمتها أو خالتها، فإن نكح امرأةً على عمتها أو خالتها أو  

 91نكاح الأخرى منهما مفسوخٌ، وبه یقول عامة أهل العلم". العمة على بنت أخیها ف

وقد نقل الكتاني في كتابه روایة "لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها"، وأفاد بأن البیهقي نقل عن الشافعي أن هذا الحدیث لم 
والحدیث، على اختلاف أسانیده، جمیع روایاته تتفق على النهي عن الجمع بین المرأة   92یرو من وجهٍ ثابتٍ إلا عن أبي هریرة.

 وعمتها أو خالتها.

وقد قال ابن المنذر بأن أهل العلم قد أجمعوا على القول بتحریم الجمع بین المرأة وخالتها أو عمتها، ولم يخالف في ذلك إلا بعض 
 93أهل البدع كالخوارج والرافضة. 

 ورد الحدیث المتعلق بالنهي عن الجمع بین المرأة وعمتها أو خالتها في الصحاح والسنن من عدة طرقٍ، 

 
 . 2/31، المحرر الوجیزابن عطیة،   87
 .( 5109)رقم:   27كتاب النكاح"، "، الجامع الصحیح(؛ البخاري، 1408كتاب النكاح"، )رقم:  "، الجامع الصحیحمسلم،   88
 .(1408، 1029كتاب النكاح"، )رقم:  "، الجامع الصحیحمسلم،   89
 (. 1126، 1125)رقم:   31، "أبواب النكاح"، الجامع الكبیرالترمذي،   90
 (. 1126)رقم:   31، "أبواب النكاح"، الجامع الكبیرالترمذي،   91
 . 158،  نظم المتناثرالكتاني،   92
 .7/115(،  1388، تحقیق: طه الزیني وزملائه )القاهرة: مكتبة القاهرة، المغنيموفق الدین عبد الله بن أحمد ابن قدامة،   93
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 94عن أبي هریرة وابن عباسٍ وأبي موسى وأبي سعیدٍ الخدري

وعلى هذا، يمكن أن یكون المقصود بالمتواتر عدة أمورٍ: إما كونه متواتراً من حیث روایته عن أبي هریرة فقد قال ابن عبد البر )ت 
ومن هؤلاء الشافعي في كتابه "الأم"    95هـ(: "طرق حدیث أبي هریرة متواترةٌ عنه"، وهناك من زعم بأن أبا هریرة تفرد به.  463

ولكن، رد ابن حجرٍ على ذلك مبینًا    96حیث قال بأنه "لم یرو هذا الحدیث من وجهٍ یثبته أهل العلم بالحدیث إلا عن أبي هریرة".
(، 888أن الحدیث روي عن ابن عباسٍ وأبي سعیدٍ في سنن ابن ماجه بسندٍ ضعیفٍ، وعن عليٍّ رواه )البزار في مسنده، رقم  

(. كما ورد فیه عن سعد بن أبي وقاصٍ، وعن زینب امرأة ابن مسعودٍ، 4096وعن ابن عمر رواه) ابن حبان في صحیحه ،رقم  
(. وقد قال البیهقي: "قد روي عن 6908أمامة، وعائشة، وأبي موسى، وسمرة بن جندب )الطبراني في المعجم الكبیر، رقم    وأبي

أنه لیس على شرط الشیخین". وكان رد ابن حجرٍ على ذلك بأن البخاري أخرج هذا الحدیث عن  جماعةٍ من الصحابة إلا 
 97جابرٍ.

وباعتبار أن هذا الحدیث لیس متواتراً اصطلاحیا؛ً لأن عدد الرواة لم یبلغ حد التواتر المطلوب، إذ لم یرُوَ إلا من الطرق المذكورة 
فقط، فلعل التواتر الذي یقصده ابن عطیة هنا يخصُّ مسألة النهي عن الجمع، واتفاق العلماء على تحريمه، والعمل بمقتضاه بناءً 

لواردة في ذلك؛ كما صرحّ ابن عطیة بقوله: »ومضى علیه الإجماع«. وعلیه؛ فهل یقصد ابن عطیة بالمتواتر )التواتر  على الروایات ا
ولعل هذا 98من حیث جهة العمل به(؟ بحیث إذا أضفنا مسألة إجماع الأمة على العمل بالحدیث، قام ذلك مقام كثرة الطرق؛

 المعنى هو ما رمى إلیه ابن عطیة بوصفه الحدیث بالمتواتر.

وتطرق ابن عطیة إلى المسألة ذاتها بقوله: "وثبت عن النبي صلى الله علیه وسلم أنه نّى أن يجمع بین المرأة وعمتها، وبین المرأة      
وراء   ما  لكم  تعالى: ﴿وأحل  قوله  لعموم  الحدیث ناسخٌ  هذا  أن  العلماء  بعض  رأى  وقد  ذلك  على  الأمة  وخالتها، وأجمعت 

إنه 99ذلكم﴾ أیضًا  قیل  النسب،  الرضاعة ما يحرم من  السلام، يحرم من  المتواتر، وكذلك قوله علیه  . وذلك لأن الحدیث من 
 100ناسخٌ."

 101ورد الحدیث الذي أورده ابن عطیة، وهو "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب"، من خمسة طرقٍ في الصحاح والسنن.

 
 .(1126)رقم:   31أبواب النكاح"، "، الجامع الكبیر(؛ الترمذي، 1931-1929)رقم:  31كتاب النكاح"،  "، سنن ابن ماجه ابن ماجه،   94
 . 5/2310(،  1428، تحقیق: محمد الثاني بن عمر بن موسى )الریاض: دار أضواء السلف، تلخیص الحبیرأحمد بن علي بن حجر العسقلاني،   95
 . 5/189، الأمالشافعي،   96
 . 2311/ 5، تلخیص الحبیرابن حجر،   97
، تحقیق: حسن فوزي الصعیدي )القاهرة: دار الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر،  الإقناع في مسائل الإجماع؛ أبو الحسن علي بن محمد ابن القطان،  26- 25،  الإجماعابن المنذر،    98

1424 ،)2/14 . 
 . 4/24سورة النساء،   99

 . 2/34،  المحرر الوجیز ابن عطیة،  100
كتاب  "،  الجامع الصحیح(؛ مسلم،  5111،  5108)رقم:    27(،  5099)رقم:    20(؛ "كتاب النكاح"،  2645)رقم:    4كتاب الشهادات"،  "،  الجامع الصحیحالبخاري،    101

 .(1146)رقم:   1أبواب الرضاع"،  "، الجامع الكبیر(؛ الترمذي، 1445،  1444الرضاع"، )رقم:  
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التواتر   یبلغ حد  فإنّ عدد رواته لم  یعتبر هذا الحدیث متواتراً بالمعنى الاصطلاحي؛  الت ورد بها، لا  فمن حیث طرق الحدیث 
المطلوب، إذ لم یرو إلا من الطرق المذكورة فقط. وقد أفادت جمیع الروایات بالنص الصریح أنه "يحرم من الرضاعة ما يحرم من 

 النسب". 

وقد ورد الحدیث في البخاري ومسلمٍ وسنن الترمذي في روایاتٍ عدیدةٍ على اختلاف ألفاظها ورواتها، غیر أن طرق الحدیث  
لیست كثیرةً بحیث یستحیل التواطؤ على الكذب على المعنى الاصطلاحي للتواتر. ویثار التساؤل هنا عما إذا كان ابن عطیة  

للغوي، حیث إنه قد كثرت الروایات وأقوال العلماء في مسألة التحریم من الرضاع. أم لعله هنا یقصد بالتواتر هنا التواتر بالمعنى ا
 أیضاً یقصد التواتر من جهة الإجماع على العمل به مما یزید من قوة هذه الطرق ویرفعها إلى درجة التواتر.

، أبرز ابن 102ونلاحظ هذا في تفسیر ابن عطیة لقوله تعالى: ﴿یوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزیدٍ﴾    المثال الثاني:
عطیة أن عبارة "هل من مزیدٍ" من جهنم تعبر عن حقیقةٍ، حیث تظهر أن جهنم قد تكون غیر مملوءةٍ حتى في الوقت الذي یسأل  

 فیه. وهذا یعكس مناقشته العمیقة حول المعاني الدقیقة للنصوص القرآنیة. فقد قال:

"وبین ذلك الحدیث الصحیح المتواتر قول النبي صلى الله علیه وسلم: »یقول الله لجهنم هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزیدٍ حتى  
 103یضع الجبار فیها قدمه، فتقول قط قط، وینزوي بعضها إلى بعضٍ« واضطرب الناس في معنى هذا الحدیث."

وقد ورد الحدیث في الصحیحین )البخاري ومسلمٍ( وفي سنن الترمذي عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله علیه 
وسلم قال: "لا تزال جهنم تقول: هل من مزیدٍ، حتى یضع فیها رب العزة، تبارك وتعالى، قدمه. فتقول: قط قط، وعزتك. وینزوي 

وورد أیضًا في الصحیحین عن أبي هریرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله علیه وسلم قال: "تحاجت النار    104بعضها إلى بعضٍ".
والجنة. فقالت النار: أوثرت بالمتكبرین والمتجبرین. وقالت الجنة: فما لي لا یدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم. فقال  

ادي. وقال للنار: أنت عذابي، أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدةٍ الله للجنة: أنت رحمت، أرحم بك من أشاء من عب
 منكم ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ. فیضع قدمه علیها. فتقول: قط قط. فهنالك تمتلئ. 

 ورد الحدیث المتعلق بامتلاء جهنم من طریقین رئیسین فقط:

الطریق الأول: أنس بن مالكٍ رضي الله عنه: روي عنه بأسانید مختلفةٍ رواها مسلمٌ والبخاري في صحیحیهما والترمذي في سننه. 
 105وعقب الترمذي على هذا الحدیث بقوله: "هذا حدیثٌ حسنٌ صحیحٌ غریبٌ من هذا الوجه، وفیه عن أبي هریرة." 

 
 .50/30سورة ق،   102
 .5/165،  المحرر الوجیزابن عطیة،   103
،  الجامع الكبیر (؛ الترمذي،6661)رقم:    12كتاب الأيمان والنذور"،  "،  الجامع الصحیح(؛ البخاري،  2848كتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها"، )رقم:  "،  الجامع الصحیحمسلم،    104

 .(3272)رقم:   50أبواب تفسیر القرآن"، "
 (. 3272، )حدیث رقم 50الترمذي، "أبواب تفسیر القرآن عن رسول الله صلى الله علیه وسلم"، باب رقم   105
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 106الطریق الثاني: أبي هریرة رضي الله عنه: رواه الشیخان أیضاً في صحیحیهما.

بناءً على ما سبق، فإنّ هذا الحدیث لیس متواتراً كما ذكر ابن عطیة، حیث إنه لم یرو سوى من طریقین فقط. فهو لیس من 
المتواتر اللفظي لعدم كثرة طرقه، ولا حتى من المتواتر بالمعنى الاصطلاحي )أي: التواتر المعنوي( الذي یتطلب عددًا كافیًا یفید  

 ا أنه لیس متواتراً لغویاًّ لوروده من طریقین فقط.العلم الضروري بالمعنى. كم

یلحظ أنّ ابن عطیة لم یكتفِ بوصف الحدیث، بل أشار إلى اضطراب الناس في معناه. وبالرجوع إلى شروح الحدیث )كابن حجر 
والنووي(، نجد أن العلماء تعاملوا مع "القدم" كصفةٍ من صفات الله الثابتة بالنص مع تنزیه الله عن التشبیه والجارحة )باعتباره 

قبولًا   "الجماعة الذین یقدمهم الله للنار". وعلیه، فإن حرص ابن عطیة على تسمیته "متواتراً" قد یكون  غیبًا(، أو تأویلها بمفهوم
 107  .لثبوت الحدیث وإشارةً إلى طریق التعامل معه تفویضاً أو تأویلاً 

ا مالكیًا ینطلق من قاعدة "التلقي بالقبول"؛ فكون الحدیث في الصحیحین واستفاض العمل  
ً
ومن ثم فإنّ ابن عطیة بصفته عالم

بمقتضاه لدى أهل السنة یرفعه إلى رتبة المتواتر من حیث "قوة الثبوت". وهذا ما یؤیده كلام ابن عبد البر، حیث أشار إلى وجود 
. لذا، فالتواتر عند ابن عطیة هنا 108یة یرى أن خبر الواحد العدل "یوجب العلم الظاهر والعمل جمیعًا"تیار من أهل الأثر والمالك

 لیس عددیًا بالضرورة، بل هو تواترٌ في قوة العلم والیقین الحاصل من صحة النقل وإجماع الأمة على مضمون الخبر.

 الخاتمة: 

بعد دراسة استخدام ابن عطیة لمصطلح "التواتر" في تفسیره، نلاحظ أنه یظهر اهتماماً بالغاً بالحدیث المتواتر كأداةٍ لتأكید الحقائق  
الشرعیة، لكنه لا یلتزم بالضوابط الدقیقة للمحدثین في التواتر. فهو كثیراً ما یعتمد على التواتر اللغوي، والمعنوي، والإجماع على 

زیادة قوة الحدیث ودلالته. ویعكس هذا المنهج توجهه كمفسرٍ يجمع بین النقل والعقل، ویقدم النصوص الشرعیة في إطارٍ العمل ل
 متكاملٍ، حتى لو خالف بعض قواعد المحدثین الصارمة.

یبین التحلیل العمیق لاستخدام ابن عطیة لمصطلح "التواتر" في تفسیره، تعدد دلالاته وتنوع تطبیقاته لدیه، الأمر الذي یشیر إلى   
 .فهمٍ مرنٍ ومتعدد الأبعاد لهذا المفهوم في علوم الحدیث

وقد أظهر الاستقراء أن الغالبیة العظمى من استخدامات ابن عطیة للمصطلح انصرفت للتواتر المعنوي، وهذا یشیر إلى میل ابن 
عطیة إلى اعتبار التواتر من خلال تشابه المعاني والمضامین في روایاتٍ متعددةٍ، حتى لو اختلفت الألفاظ، وهو نّجٌ یتسق مع 

 .د بالمعنى العام عند تحقق شروط التواترالمنهجیة الحدیثیة الت تعت

 
 .(4850)رقم:   1كتاب التفسیر/سورة ق"، "،  الجامع الصحیح(؛ البخاري، 2846كتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها"، )رقم:  "، الجامع الصحیحمسلم،  106
، تحقیق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبیر البكري )الرباط: وزارة عموم الأوقاف التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانیدأبو عمر یوسف بن عبد الله ابن عبد البر،    107

 .8-7/ 1(، 1387والشؤون الإسلامیة،  
 . 942/ 2(،  1414، تحقیق: أبو الأشبال الزهیري )الدمام: دار ابن الجوزي، جامع بیان العلم وفضله؛ أبو عمر یوسف بن عبد الله ابن عبد البر، 8-1/7، التمهیدابن عبد البر،  108
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وفي المرتبة الثانیة، برز استخدامه لهذا المفهوم للدلالة على تواتر الحدیث من جهة العمل به، ويأتي من بعدها استخدامه للمصطلح 
بمعناه اللغوي مما یدل على أن ابن عطیة قد یستخدم المصطلح أحیانًا بمعناه العام غیر الاصطلاحي؛ أي مجرد التتابع أو الكثرة،  

وط العلمیة الدقیقة للمتواتر، وقد یشیر هذا إلى وجود اجتهادٍ خاصٍّ من ابن عطیة في تصنیف بعض الروایات، دون التقید بالشر 
 .109أو إلى اختلافٍ في ضوابط التواتر بین العلماء

وعلاوة على ذلك، لوحظ تنوعٌ في الألفاظ المستخدمة؛ حیث استعمل ابن عطیة عباراتٍ متعددةً للدلالة على التواتر، فتارةً  
یستخدم عبارة "ورد بها متواتر الحدیث" دون ذكر روایةٍ معینةٍ، كما فعل في مسألت الرؤیة والشفاعة. وكان في بعض الأحیان  

 .لمتواتر"، مما یوضح ارتقاءه في درجات الحدیث، كما لوحظ في مسألة الرؤیة یضیف إلى لفظ "الصحیح" لفظ "ا

وعلى هذا، يمكن الاستنتاج بأن ابن عطیة یعتبر مصطلح التواتر أداةً أساسیةً في تفسیر النصوص القرآنیة، وتقریر العقائد، وترجیح 
الأحكام الشرعیة. ویتضح أن استخدامه لمصطلح "المتواتر" يختلف عن الضوابط الدقیقة للمحدثین؛ إذ یقتصر لدیه في أغلب  

 .وي، وعلى شهرة العمل به عند العلماءالأحیان على التواتر المعن

بل وقد يمتد هذا الاستخدام أحیاناً لیشمل المعنى اللغوي للتواتر. وفي مواضع أخرى، یعتمد ابن عطیة على الإجماع بالعمل كطریق 
 .لتقویة طرق الحدیث واعتباره متواتراً، كما یلاحظ في بعض الأحیان تساهله في إطلاق حكم التواتر على الحدیث

  

 
 یستند هذا التحلیل إلى النماذج التطبیقیة الت تمت دراستها في سیاق هذه المقالة. 109
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